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MEDIA

»إكس« تغلق مكاتبها 
في البرازيل

قناة إيطالية تسحب مراسليها 
من كورسك

غزة ـ علاء الحلو

الفلسطيني  الــصــحــافــي  المـــصـــور  يـــواصـــل 
سامي شحادة حمل كاميرته الشاهدة على 
مــامــح الــــدم والمــــجــــازر الإســرائــيــلــيــة بحق 
المدنيين، من دون أن تمنعه إصابته البليغة، 
التي أدت إلــى بتر قــدمــه، مــن إتــمــام مهمته 
التي يرى أنها رسالة سامية وواجبة رغم 
كل الصعوبات.  وتختلف قصص الألم التي 
تـــواجـــه صــحــافــيــي قــطــاع غــــزة وعــائــاتــهــم 
خــال الــعــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل منذ 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
إلا أنها تجتمع بمجملها في دائرة المأساة 
والتي  الآخــر،  تلو  يوماً  المتفاقمة  والمعاناة 
تسببت باستشهاد 168 صحافياً، وإصابة 
الــعــشــرات مــنــهــم.  وإلـــى جــانــب الاســتــهــداف 
لــلــصــحــافــيــين وتــعــريــض حياتهم  المــبــاشــر 
وحـــيـــاة ذويـــهـــم لــلــخــطــر خـــافـــاً لــلــمــواثــيــق 
على حماية  تنص  التي  الدولية  والقوانين 
الصحافيين وضمان حرية الرأي والتعبير 
والـــتـــي يــضــرب بــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
عرض الحائط، فقد تعرضت المكاتب والمقار 
الــصــحــافــيــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة والــعــالمــيــة 
لــلــتــدمــيــر، إلـــى جــانــب المــســاس بــالإمــكــانــات 
عبر  والميداني،  الصحافي  للعمل  المباشرة 
الــازم  الــوقــود  قطع الكهرباء، ومنع دخــول 
ــــدات الـــبـــديـــلـــة، أو لــتــحــريــك  ــولـ ــ لــتــشــغــيــل المـ
ــداث المــيــدانــيــة،  ــ الــعــربــات نــحــو أمـــاكـــن الأحــ
ــرنــــت، وتــدمــيــر  ــتــ كـــذلـــك قـــطـــع شـــبـــكـــات الإنــ
أبـــــراج الإرســــــال والاتــــصــــالات، عــــاوة على 
الازمة  الغيار  أو قطع  المعدات  منع دخــول 

لمواصلة التغطية. 
ويوضح المصور شحادة أنه أصيب في 12 
إبريل/ نيسان الماضي جــراء إطــاق قوات 
الاحتال الإسرائيلي قذيفة تجاه مجموعة 
مـــن الــصــحــافــيــين، وذلــــك بــعــد انــتــقــالــه من 
مدينة رفح جنوبي قطاع غزة برفقة طاقم 
الأحـــداث وحالة  لتغطية  قناة TRT عربي 
النزوح في مخيم النصيرات وسط القطاع. 
ويــلــفــت شــحــادة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى 
أن الاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي حــصــل على 
الــرغــم مــن ارتـــداء الـــدرع والــخــوذة الــزرقــاء، 
ــارات الــصــحــافــيــة الــتــي كــانــت تميز  ــشــ والــ
ــقــــول: »أصــبــت  الـــعـــربـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــم، ويــ
ــا ســاقــي  ــرهـ ــتــــرَت عــلــى إثـ ــ ــة بــالــغــة بُ ــابـ اصـ
كذلك أصبت بشظايا  الــفــور،  على  اليمنى 

في مختلف أنحاء جسدي«. 
ويتابع: »لحظة الإصابة زحفت من مكاني 
للخروج من دائــرة الخطر، وحاولت عمل 
بعض الإســعــافــات الأولــيــة الــذاتــيــة لوقف 
الــنــازف خوفاً من فقدان حياتي الى  الــدم 
الصحافيين  الزماء  أن أسعفني عدد من 
قلتُ إلى 

ُ
والناس الموجودين في المكان، ون

ــعـــودة بــالــنــصــيــرات لإيــقــاف  مــســتــشــفــى الـ

منوعات

الــنــزف وتــحــويــلــي إلـــى مستشفى شــهــداء 
الأقــصــى فــي ديــر الــبــلــح«. ويلفت شحادة 
الركبة،  البتر الأول كــان مــن تحت  إلــى أن 
ــه بــعــد عــمــلــيــة جــراحــيــة اســتــغــرقــت  إلا أنــ
ثاث ساعات بُترَت قدمه من فوق الركبة 
بسبب وضعها البليغ، مضيفاً: »كنت آمل 
ــرى، وعـــدم بترها،  تــركــيــب قــدمــي مـــرة أخــ
إلا أن الأطــبــاء لــم يتمكنوا مــن ذلــك، كذلك 

إغــاق  للعاج بفعل  السفر  مــن  أتمكن  لــم 
المـــعـــابـــر«.  وعــــاد ســامــي إلـــى الــعــمــل رغــم 
الـــظـــروف الــقــاســيــة والــصــعــبــة الــتــي بــات 
يــحــتــاج فــيــهــا إلـــى مــســاعــد طــــوال الــوقــت، 
بالتزامن مع نزوح أسرته داخل خيمة في 
مواصي خان يونس جنوبي القطاع، في 
الــوقــت الـــذي ينتظر فــيــه فــتــح معبر رفــح 
لاســتــكــمــال عــاجــه فـــي الــــخــــارج. ويــقــول: 

أقــوى مما كنت لمواصلة  الرجوع  »أتمنى 
عــمــلــي فـــي فــضــح جـــرائـــم الاحـــتـــال الــتــي 
يرتكبها كل ساعة بحق المواطنين الآمنين 
والــعــزل داخـــل بــيــوتــهــم«.  أمـــا الصحافي 
الفلسطيني حازم بن سعيد، الذي لا يزال 
أفــراد  ثمانية  ففقد  والعمل،  التغطية  فــي 
ــراء اســـتـــهـــداف إســرائــيــلــي  ــ مـــن عــائــلــتــه جـ
لمنزلهم دون أي تحذير مسبق، من بينهم 
نجله البكر أنس وابنته أسيل، إلى جانب 
والــــده ووالـــدتـــه وشقيقه وزوجــــة شقيقه 

واثنين من أبنائهما. 
أكتوبر/تشرين   19 الخميس  يــوم  ومساء 
الــصــحــافــي  مـــنـــزل  ــدِف  ــهـ ـ

ُ
ــت اسـ  2023 الأول 

سعيد من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي 
استشهاد سبعة  إلــى  أدى  مــا  تنبيه،  دون 
أفــــراد، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم انــتــمــاء أســرتــه 
»الــعــربــي  إلـــى أي تــنــظــيــم. ويـــقـــول حــــازم لـــ
الجديد«: »والــدتــي كانت تعمل مديرة في 
وكــالــة أونـــروا، ووالـــدي متقاعد، وشقيقي 
مهندس في بلدية دير البلح«، مشيراً إلى 
 القصف ســوّى منزل العائلة المكون من 

ّ
أن

ــالأرض فـــي الـــيـــوم الأخــيــر  ــ ثـــاث طــبــقــات بـ
من شهر رمضان الماضي، وقد تاه قصف 
آخـــر لمــنــزل قــريــب مـــن مــنــزلــهــم المــقــصــوف، 
مـــا تــســبــب بــاســتــشــهــاد ابــــن اخــيــه الكبير 
أحمد، ليلتحق بوالديه، عاوة على إصابة 
بشظايا  الشهيد  شقيقه  ابنة  وهــي  مريم، 
ــقـــرت فــــي الـــرقـــبـــة، وإصـــابـــة  ــتـ إحــــداهــــا اسـ
شــقــيــقــتــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي ذراعــــهــــا الــيــســرى 
إصابة مباشرة تسببت بتهتك في الكوع«.  
ــم يــجــتــمــع المـــصـــور الــفــلــســطــيــنــي عــامــر  ولــ
السلطان بعائلته منذ بداية الحرب، وهو 
والجولات  الحروب  بتغطية  قام  إنه  يقول 
ــه لـــم يــشــهــد أصــعــب  الــســابــقــة كـــافـــة، إلا أنــ
مــن الـــعـــدوان الــحــالــي الـــذي يستهدف فيه 
 
ً
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي المــدنــيــين مــبــاشــرة

وعلى مدار الساعة. 
»العربي  مــع  حــديــث  فــي  السلطان  ويلفت 
التغطية الصحافية  بــدأ  أنــه  إلــى  الجديد« 
ــقـــل بــعــدهــا  ــتـ ــن ثــــم انـ ــ ــلـــه، ومــ ــقـــر عـــمـ فــــي مـ
ــاء  ــفــ ــمــــع الــــشــ ــة مــــــن داخــــــــــل مــــجــ ــيـ ــغـــطـ ــتـ ــلـ لـ
الــطــبــي لــنــقــل مــجــريــات الأحـــــــداث، إلــــى أن 
ــذ الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اجــتــيــاحــه، ما 

ّ
نــف

اضــطــره وزمــــاءه إلـــى الــنــزوح جــنــوبــاً من 
رحلة  وسط  الإسرائيلية،  الحواجز  طريق 
محفوفة بــالمــخــاطــر والمـــجـــازفـــة.  ويــوضــح 
السلطان أنه لم يشجع عائلته على النزوح 
إلى المحافظات الوسطى والجنوبية، بفعل 
في  الحاد  والنقص  الــنــزوح،  قساوة حياة 
مختلف مقومات الحياة، إلى جانب الخطر 
ــد بــقــيــت  ــ المــــحــــدق مــــن الـــجـــوانـــب كــــافــــة، وقـ
عائلته شمالي قطاع غــزة، إلى أن تعرّض 
المنزل للقصف المباشر في الثالث عشر من 

شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

بعض الصحافيين لم 
يجتمعوا بعائلاتهم 

منذ بداية الحرب

 RAI( الإيــــطــــالــــيــــة  راي  شـــبـــكـــة  ــنــــت  ــلــ أعــ
أن  الــســبــت   (Radiotelevisione italiana
صحافيين إيطاليين كانا قد أثــارا غضب 
أجــزاء  تلفزيوني من  تقرير  ببث  موسكو 
تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك 
الروسية سيعودان إلى موطنهما. وكانت 
استدعت  قــد  الــروســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
السفيرة الإيطالية الجمعة بسبب ما قالت 
لفريق  للحدود«  قانوني  غير  »عبور  إنــه 
الــشــبــكــة إلـــى كـــورســـك الـــروســـيـــة. وذكـــرت 
الصحافية  إعـــادة  الشركة  »قـــررت  »راي«: 
ستيفانيا باتيستيني والمصور سيموني 
لضمان  فقط  إيطاليا  إلــى  مؤقتاً  ترايني 

سامتهما وأمنهما«. 
ــاس الـــروســـيـــة لــأنــبــاء  ــ ــة تـ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
ــه إنـــه  ــولــ ــاز الأمـــــــن الاتــــــحــــــادي قــ ــهــ ــــن جــ عـ
فــتــح قــضــايــا جــنــائــيــة ضـــد الــصــحــافــيــين. 
ــالـــت الــنــاطــقــة الــرســمــيــة بـــاســـم وزارة  وقـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، عـــبـــر قــــنــــاة روســــيــــا 24 
الــحــكــومــيــة، إن الــصــحــافــيــين الإيــطــالــيــين 
ستيفانيا باتيستيني وزميلها سيموني 
تــرايــنــي كــانــا مـــوجـــوديـــن عــلــى الأراضــــي 
الروسية بصورة غير مشروعة. وأضافت 
ــن ســتــتــولــى الــتــحــقــيــق في  أن جــهــات الأمــ
انتقادات  زاخــاروفــا  وجهت  كما  الواقعة. 

إلـــى فــحــوى الــتــقــريــر الــــذي وصــفــتــه بــأنــه 
»حــرّف الحقائق وقلبها رأســاً على عقب. 
أطلقت تسمية الأبيض على ما هو أسود، 
والأسود على ما هو أبيض«.  من جهتها، 
ــازا الــروســيــة عــلــى تــلــيــغــرام  نــقــلــت قــنــاة بــ
الــداخــلــيــة  أن وزارة  مـــصـــادر خــاصــة  عـــن 
ــة تـــعـــتـــزم رفـــــع قـــضـــيـــة جــنــائــيــة  ــيــ الــــروســ
تقريرهما  خلفية  على  الصحافيين  بحق 
مــــن مـــقـــاطـــعـــة كـــــورســـــك، وذلـــــــك بــمــوجــب 
الروسي  الجنائي  القانون  المــادة 322 من 
)الــعــبــور غــيــر المـــشـــروع لـــحـــدود الـــدولـــة).  
تي  قناة  فــي  وباتيستيني  ترايني  يعمل 
»راي«، وقــــد أعــــدا أول  جـــي 1 المــمــلــوكــة لــــــــ
بــلــدة سودجا  مــن  أجنبي  إعــامــي  تقرير 
الروسية في مقاطعة كورسك التي تشهد 
الحالي،  آب  أغسطس/   6 منذ  اشتباكات 
وافـــديـــن عــلــى مــن ســيــارة تــابــعــة لــلــقــوات 
المسلحة الأوكرانية. وتحدث الصحافيان 
ــا لــقــطــات  ــ ــرضـ ــ ــيـــين، وعـ ــلـ ــع ســــكــــان مـــحـ ــ مـ
أن  المقرر  لسيارات ومبان متضررة. ومــن 
يعود المراسان إلى مدينة ميانو بشمال 
إيطاليا اليوم الأحد. ولم يتسن الحصول 

على تعليق من الصحافية أو المصور. 
ــيـــة  ــالـ الإيـــطـ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وذكـــــــــرت 
ــدى روســــيــــا ســيــســيــلــيــا  ــ أن ســـفـــيـــرتـــهـــا لــ
أن  هناك  للسلطات  أوضحت  بيتشيوني 

يعملون  الإخـــبـــاريـــة  وفــرقــهــا  راي  شــبــكــة 
مستقلين. وقال اتحاد أوسيجراي التابع 
للصحافة  الوطني  والاتــحــاد  راي  لشبكة 
إيطاليا في بيان مشترك: »الصحافة  في 
ــال مــحــاكــمــة  ــمــ ــتــ ــة. إن احــ ــمــ ــريــ لـــيـــســـت جــ
باتيستيني  لستيفانيا  موسكو  سلطات 
ــيـــر مـــقـــبـــول،  ــر غـ ــ ــيـــمـــونـــي تـــرايـــنـــي أمــ وسـ
ــتـــم بــمــوجــب  ــة لا تـ ــيــ فــالــتــغــطــيــة الإعــــامــ

تصاريح مسبقة«. 
)رويترز، العربي الجديد(

خسر الصحافي مؤمن قريقع قدميه في العدوان، أغسطس 2024 )الأناضول(

الصحافية الإيطالية ستيفانيا باتيستيني )إكس(

في  إغــاق مكاتبها  »تويتر« سابقاً،  الاجتماعي،  للتواصل  إكــس  قــرّرت منصة 
البرازيل بعد نزاع قانوني حاد حول حقوق المنصة ومسؤولياتها، وفق ما أعلن 
البرازيليين.  للمستخدمين  متاحة  الخدمة  ستبقى  لكن  مــاســك.  إيــلــون  مالكها 
ويــأتــي الـــقـــرار عــلــى خلفية نـــزاع قــانــونــي بــين مــاســك وقــاضــي المــحــكــمــة العليا 
انتشار  أنــه يسعى لمكافحة  الــذي يشدّد على  ألكسندر دي مورايس  البرازيلية 

لة الخطيرة عبر الإنترنت. 
ّ
المعلومات المضل

والــســبــت، جـــاء فــي مــنــشــور لإدارة الــشــؤون الحكومية الــعــالمــيــة فــي »إكــــس« إن 
لم نمتثل لأوامــره  إذا  بالاعتقال  البرازيل  القانوني في  مورايس »هــدد ممثلنا 
صلة بالرقابة«. ولفتت الإدارة إلى أن خطوة إغاق المكاتب ضرورية »حفاظاً 

ّ
المت

على سامة موظفينا«، مشيرة إلى أن »المسؤولية تقع حصراً على عاتق ألكسندر 
دي مورايس«. وسبق أن أمر مورايس بتعليق حسابات عدة على منصة إكس 
لة، بينها حسابات مناصرين للرئيس 

ّ
بسبب الاشتباه بنشرها معلومات مضل

نظام  مصداقية  ضــرب  حــاولــوا  بولسونارو  جايير  السابق  المتطرف  اليميني 
الــتــصــويــت فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة لــعــام 2022 الــتــي خــســرهــا زعــيــمــهــم. وقــال 
الدفاع  العدوان ولا حرية  التعبير لا تعني حرية ممارسة  مورايس: »إن حرية 
أكبر دولة  لة في 

ّ
المضل المعلومات  عن الاستبداد«. ويقود مورايس معركة ضد 

في أميركا الجنوبية.  
وهو يرأس المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل. وفي العام الماضي أعلن عدم 
أهلية بولسونارو للترشح مجدداً للرئاسة، معتبراً أنه نشر معلومات مغلوطة 
عــن الــنــظــام الانــتــخــابــي. ويــــرى إيــلــون مــاســك وغــيــره مــن المــنــتــقــديــن أن خطوة 

مورايس تندرج في إطار حملة شاملة ضد حرية التعبير. 
لعت 

ّ
في إبريل/ نيسان، أمر مورايس بإجراء تحقيق مع ماسك. وأظهر أمر اط

»استغال إجرامي«  عليه وكالة فرانس برس أن مورايس يتهم إيلون ماسك بـ
للمنصة. وذكـــر مـــورايـــس أن مــاســك أعـــاد تنشيط حــســابــات مــحــظــورة، وهــدد 

الملياردير بغرامة قدرها نحو 20 ألف دولار عن كل منها. 
)فرانس برس(

الصحافيون في غزة... شهادات تحت النار

كشفت شركة غوغل عن ميزة دعم أخبار
عرض خرائطها دون اتصال بالإنترنت 

في ساعاتها الذكية الجديدة /
بيكسل واتش 3/. وتعد هذه الميزة 

الجديدة من خرائط غوغل خطوة 
مهمة تتيح للمستخدمين التنقل 

باستخدام ساعاتهم الذكية حتى في 
حالة عدم توافر اتصال بالإنترنت.

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها 
الجديد Galaxy A06، وهو أحدث 
إصداراتها ضمن سلسلة الهواتف 

الاقتصادية التي تستهدف 
المستخدمين الذين يبحثون عن أداء 

جيد ومواصفات مميزة، وسعر 
معقول. ويعمل الهاتف بواسطة 

.Helio G85 معالج ميدياتك

طور علماء روس برمجيات ذكاء 
اصطناعي تسمى ReBased قادرة 

على معالجة النصوص الطويلة. 
 T-Bank AI Research وقال مختبر

الروسي، إن هذه البرمجيات المطورة 
ستحسن آليات معالجة البيانات، 

وستقلل من تكاليف استخدام الذكاء 
الاصطناعي.

أعلنت منصة واتساب تطوير 
ميزة جديدة لحظر الرسائل من 
الحسابات غير المعروفة، ومن 

المقرر إطلاقها في تحديث 
مستقبلي. وعند تفعيل هذا الخيار، 

سيعمل تطبيق واتساب تلقائياً 
على حظر الرسائل من الحسابات غير 

المعروفة إذا تجاوزت حجماً معيناً.

بعد أكثر من عشرة أشهر من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع، لا يزال من تبقى من صحافيي القطاع يحاول تغطية المجازر 
الإسرائيلية، في ظروف تكاد تكون تعجيزية
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ــربٍ )الـــهـــنـــد الــصــيــنــيــة(.  ــ وفـــيـــهـــا تـــجـــربـــة حــ
 اخــتــبــاراً كــهــذا ضــــروري، فــفــي أفــــامٍ له 

ّ
ــأن كـ

يبذله  جهداً  إليها  سيُضيف  منها،  مامح 
مــرادفــا  السينمائية  الشخصية  يجعل  كــي 
ولوتشينو  فرنويل  هنري  وانفعال.  لحياةٍ 
كليمُن  ورينيه  كافالييه  وألان  فيسكونتي 
وجــولــيــان دوفــيــفــيــيــه ولــــوي مـــال وجـــوزف 
لــوزي وجــاك دوري، وصــولًا إلــى جــان ـ لوك 
غــــودار وبــاتــريــس لــوكــونــت وبـــرتـــران بلييه 
، وبعد 

ً
وغيرهم. أسماء سيكون معها ممثا

الــتــمــثــيــل فــــي أفـــــــامٍ لأصـــحـــابـــهـــا ســيــصــقــل 
وحِــرفــيــة،  وســامــةٍ  عــلــى  معتمداً  نجوميته، 
 التمثيل مهنة لا 

ّ
ــه ســيــقــرّر لاحــقــا بـــأن

ّ
ولــعــل

 بجعله 
ٌ
أكـــثـــر، والـــخـــبـــرات المــتــراكــمــة كــفــيــلــة
 من دون جهدٍ.

ْ
افا، وإن

ّ
صادقا وشف

مـــســـائـــل عــــــدّة يُـــمـــكـــن تـــنـــاولـــهـــا فــــي كــتــابــةِ 
عند شيوع  ديــلــون.  ألان  اسمه  لممثل،  وداعٍ 
هذه  تظهر   ،)2024 أغــســطــس/آب   18( النبأ 
بالسينما.  معنيّة  غير  وغالبيتها  المسائل، 
ـ بيار  )فيلمٌ لجان  »الــســامــوراي«  لـــ  

ّ
أن فرغم 

نديم جرجوره

 
ً
حـــامـــا ديــــلــــون  ألان  يــــغــــادر  إذاً، 

شــــــيــــــخــــــوخــــــة صــــــعــــــبــــــة )كــــــــــــــأيّ 
ــيـــخـــوخـــة أخـــــــــــرى(، وتـــاريـــخـــا  شـ
 بغليانٍ، في الحياة والفن والعاقات، 

ً
حافا

 بعوالم سفلية، 
ٌ
وبعض تلك العاقات مرتبط

مــا  مُــكــرَّ ضيفا  ســيــكــون  بــعــصــابــات  لة 
ّ
متمث

 يُــتــقــن إغــــراء كثيرين 
ٌ

عــنــد زعــمــائــهــا. مــمــثــل
 عــن مُشاهدة 

ً
وكــثــيــرات، لــن يــتــردّدوا لحظة

ــه، فــــي الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون  ــ  جـــديـــد لـ
ّ

ــل ــ كـ
والمــســرح، ولــن يتغاضوا عــن أي خــبــرٍ عنه، 
 بداياته 

ّ
في الفن والمجتمع والعشق. يُقال إن

 نهاية أربعينيات القرن 
ٌ
السينمائية حاصلة

 الــكــمّ الــهــائــل )المــتــرافــق ونــوعــيــة 
ّ
الــــــ20. لــكــن

مُــثــيــرة لــتــنــبّــه ومــتــابــعــة ومــعــايــنــة ونــقــاش، 
اختزالها  أيــضــا( يصعب  مــشــاهــدة  ولمــتــعــة 
بكلمات. لائحة طويلة من الأعمال، وأسماء 
تمنحه  أولًا،  والتمثيل  الإخـــراج  فــي  كثيرة، 
سطوعا في المشهد التمثيلي، وتجعله نواة 
 على 

ٌ
إبداعٍ، يُصنع بمهنيّة عالية. هذا لاحق

العسكرية،  أبرزها خدمته  خبرات ميدانية، 

أفلام توثقّ الكفاح 
والنضال الفلسطيني ضد 

الاحتلال الإسرائيلي

تمتعّ بوسامة 
تساهم مع حِرفية أداء 

في صنع النجومية

2223
منوعات

ــام 1967( حـــضـــوراً بــهــيّــا  مُــنــجــز عــ مــلــفــيــل، 
 فــي تــاريــخ الــفــن الــســابــع، الفرنسي 

ً
وفــاعــا

تــحــديــداً، يمتلك الــراحــل، فــي الــوقــت نفسه، 
تــاريــخــا شــخــصــيــا يــتــمــيّــز بــعــاقــات لـــه مع 
ـــهـــمـــن بـــجـــرائـــم قــتــل، 

ّ
مـــافـــيـــات وأفـــــــــــرادٍ مـــت

آخرين  إزاء  فيه  كبيرٍ  بــنــزقٍ  أيــضــا  ويتميز 
 مـــع ابــنــه 

ٌ
ــم نـــــزاعٌ حـــاصـــل ــات، أبـــرزهـ ــريــ وأخــ

 إلـــى 
ً
ــة ــ ــافــ ــ ــة، إضــ ــمــ ــديــ ــي فــــتــــرة قــ ــ ــونــــي فـ ــتــ أنــ

المـــواجـــهـــات الــقــانــونــيــة أخـــيـــراً بـــن أبــنــائــه 
بالسيطرة  همة 

ّ
المت  )1990( أنوشكا  الثاثة، 

وألان   )1964( وأنتوني  ثــروتــه،  وعلى  عليه 
أشـــهـــرٍ طــويــلــة  فـــي  فـــهـــو،  فــابــيــان )1994(.  ـ 
ســابــقــة عــلــى رحـــيـــلـــه، مُــــصــــابٌ بــشــيــخــوخــة 
بعده عن المشهد العام. ماذا عن تهرّبه من 

ُ
ت

 
ْ
إذ دفع الضرائب، ككثيرين وكثيرات غيره، 
 على 

ٌ
 قــوانــن الــضــرائــب فــي بــلــده قــاســيــة

ّ
إن

أثرياء، ينتقلون إلى دولٍ أخرى لعيشٍ آمنٍ 
بلدانهم؟  في  أموالهم  إنفاق  من  بــدلًا  فيها، 
فالممثل الثري ينتقل إلى سويسرا، والحجّة 
 فــي راحــــةٍ تؤمّنها 

ٌ
مــتــعــدّدة المــعــانــي: رغــبــة

عزلة واستقالة من عملٍ وحياة عامة؛ انكفاء 
الممثل تفاصيل كثيرة في  يُـــدرك  عــالــمٍ،  عــن 
خفاياه، فيريد ابتعاداً عنها يُشبه، إلى حدّ 
كــبــيــر، اغــتــســالًا وتــطــهّــراً، أو مــجــرّد انــكــفــاء 
ــروبٌ بـــأمـــوالٍ يجمعها  وابــتــعــاد لا أكــثــر؛ هــ
في سنن مديدة، لن تكون السينما وحدها 
مــصــدرهــا، فــلــه فــي أعــمــالٍ تــجــاريــة مــصــادر 
قليلة  وأنـــواع  والسجائر،  كالعطور  أخـــرى، 
مـــن الــخــمــور )كـــونـــيـــاك، شــامــبــانــيــا، بــيــرة(، 
ــــى ســــاعــــات ومــــجــــوهــــرات وأزيـــــــــاء، وأحــــد  إلـ
هذه الأعمال )العطور( سبب نزاعه مع ابنه 

أنتوني، فتكون النتيجة لصالح الأب.
ــع أنــــتــــونــــي، تــنــكــشــف  ــه مــ ــزاعــ فــــي حـــكـــايـــة نــ
ــمــلــة، لــرجــلٍ 

َ
ــحــت

ُ
ــلـــون غــيــر الم قـــســـوة ألان ديـ

 بــنــفــســه ومـــصـــالـــحـــه. أو ربــمــا 
ّ

آبـــــهٍ إلا غــيــر 
هــكــذا يــوحــي ســـرد الــحــكــايــة، لا مضمونها 
الــضــاغــط، غير مانعٍ  فقط. وهـــذا، رغــم ثقله 
الرجل نزاعا   في 

ّ
كــأن ظهور جانبٍ عاطفيّ، 

داخــلــيــا، أو ربــمــا نــوعــا مــن مــجــابــهــة الـــذات 
 ألان ديلون نجمٌ 

ّ
في لحظاتٍ مختلفة.  لكن

عه 
ّ
لتمت الــنــجــومــيــة،  مــفــردات  أجــمــل  يمتلك 

أداء، في صنع  بوسامةٍ تساهم، مع حِرفية 
أبــداً دون   لن تحول 

ٌ
هذه النجومية. وسامة

بــراعــة اشــتــغــال، والــشــاشــة الــكــبــيــرة )لـــه في 
متفرّقة،  أعمال  والمسرح  الصغيرة  الشاشة 
كما في الموسيقى والغناء( تكاد تعجز عن 
اســتــيــعــاب ذاك المـــزيـــج الــبــديــع بـــن وســامــةٍ 
وحِــرفــيــة أداء. ومــشــاغــلــه الأخـــــرى، المــرويــة 
ــرار ديـــلـــون« )»فـــامـــاريـــون«،  ــ فــي كــتــاب »أسـ
2000( لبرنار فيولي، الذي يجهد الممثل في 
ل جانبا  شكِّ

ُ
ت منع صـــدوره مــن دون طــائــل، 

مـــن ســيــرتــه، غــيــر مــتــمــكّــن مـــن حــجــب الأهـــمّ 
 
ٌ
فمعروفة النسائية،  »مغامراته«  أمّــا  فيها. 

ــل بحبّه 
ّ
بــمــجــمــلــهــا، والأكـــثـــر طــغــيــانــا يــتــمــث

)أيكون الوحيد الأصدق والأجمل في حياته 
ها؟( لرومي شنايدر )1938 ـ 1982(، الذي 

ّ
كل

ه )الحبّ( باقٍ فيه إلى النهاية.
ّ
يُقال دائما إن

ــــب غـــيـــر راغــــــبٍ  ــوانـ ــ ــذا يـــكـــشـــف جـ ــهــ ــابٌ كــ ــ ــتـ ــ كـ
 صحافي بامتياز، 

ٌ
صاحبها في كشفها. عمل

إلــى »عــالــمٍ سفلي« يغوص  يدفع من يُنجزه 
ــى أعـــمـــق أعـــمـــاقـــه، مــــن دون  ــ فـــيـــه الــــراحــــل إلـ
 يــبــتــعــد الــكــاتــب نــفــســه عـــن مــهــنــة المــمــثــل 

ْ
أن

وتــفــاصــيــلــهــا، بــاخــتــراقــه كــوالــيــس صــنــاعــة 
السينما )والأعــمــال الأخــــرى(، لــيــروي سيرة 
 ،

ْ
. لكن

ً
الــذي فيه طويا رجــل، سيغلبه الممثل 

أي فــائــدة تكمن فــي ســرد أفـــامٍ لــه، وتحديد 
مــخــرجــن ومــمــثــلــن ومـــمـــثـــات يـــكـــونـــون له 
 وحيوية في صُنع نتاج 

ً
ومعه مفرداتٍ حيّة

ــه، أو  ــنـ ســيــنــمــائــي، يــســتــحــيــل الـــتـــغـــاضـــي عـ
نسيانه؟ أي فائدة يعثر عليها مهتمّ ومهتمّة، 
ــم فيها غير  فــالــائــحــة طــويــلــة، والمــهــمّ والأهــ
قليل؟ شراكته مع جان ـ بول بلموندو )1933 
ــراج؟ مــاذا  ـ 2021(؟ انــخــراطــه فــي إنــتــاجٍ وإخــ
 عنده 

ّ
يعني ذكر أسماء ممثات ونساء، لهن

 أكثر من مكانة؟
ّ
مكانة، وله عندهن

 كــتــابــةٍ فــي وداع راحـــل ـ راحــلــة، وبعض 
ّ

كـــل
السيرة  استيعاب  عــن  تعجز  رثـــاء،  الكتابة 
، وقوله 

ٌ
ها، المهنية والحياتية. هذا معروف

ّ
كل

 بــعــض الــراحــلــن ـ الــراحــات، 
ّ
مُـــكـــرّر. غــيــر أن

يُــثــيــر دائــمــا حماسة  وألان ديــلــون أبـــرزهـــم، 
اســـتـــعـــادة تـــاريـــخ، وإعــــــادة مــشــاهــدة أفــــام، 
وعودة إلى كتبٍ تروي نتفا من تلك السيرة.

باريس ـ العربي الجديد

يستخدم الفيل خرطومه للأكل وشرب الماء 
والــتــواصــل واســتــكــشــاف الــبــيــئــة والــســلــوك 
واستعمالها.  الأدوات  وصــنــع  الاجتماعي 
ولا يــتــمــيــز الـــخـــرطـــوم، الــــذي يــحــتــوي على 
ســـت مــجــمــوعــات عــضــلــيــة، بــأنــه قـــوي جــداً 
ــتـــاع شـــجـــرة فــحــســب، بـــل يمكن  يــمــكــنــه اقـ
استخدامه بدقة كبيرة. لذا، يرى العلماء في 
هــذا العضو قـــدرات يمكن الاســتــفــادة منها 

في عالم الروبوت.
وكانت الباحثة، بولن كوستيس، جزءاً من 
اختبروا ستة  الــذيــن  العلماء  مــن  مجموعة 
حيوانات  حديقة  في  أفريقية  سافانا  فيلة 
أطــراف  التي تمارسها  الــقــوة  مــقــدار  لمعرفة 
الخرطوم  طــرف  مــن  جــزء  وأي  خراطيمها، 
كــان الأقـــوى. وتــشــرح فــي مقابلة مــع موقع 
ــخــدم هــذه 

َ
ــســت

ُ
ذا كــونــفــيــرســيــشــن كــيــف ســت

ــدرة الـــــروبـــــوت عــلــى  ــ ــ الـــنـــتـــائـــج لــتــحــســن قـ
ودرس  معها.  والتعامل  بالأشياء  الإمساك 
المشروع البحثي أقصى قوة قرص يمارسها 
طرف خرطوم الأفيال، الذي يتكوّن، أساسا، 
من العضات، ولا يحتوي على بنية صلبة 
)لا عظام(، ويحتوي على أعصاب عــدة، ما 

يمنحه قوة ودقة وحساسية كبيرة.
وحــــاول المــهــنــدســون الإلــكــتــرونــيــون الــذيــن 
ــــة  ــــرونـ يـــصـــمـــمـــون الـــــــروبـــــــوت مــــحــــاكــــاة المـ
ــا لــلأنــســجــة  ــن بــــهــ ــكـ ــمـ ــقــــة الــــتــــي يـ ــريــ ــطــ والــ
تــدور  أو  تلتوي  أن  الطبيعية  البيولوجية 
ــــذا ما  ــــؤدي مــهــمــات مــخــتــلــفــة. وهـ عــنــدمــا تـ
يُــــعــــرف بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــســـتـــوحـــاة مــن 
البيولوجيا. وعلى مدى السنوات العشرين 
المــاضــيــة، ألــهــم خــرطــوم الفيل هــذا البحث، 

تــوثــيــق الـــثـــورة، والــحــيــاة الــيــومــيــة، ولــتــرك 
آثار، ولتشكيل ذاكرة«.

ــان الـــذي أعـــدّ أطــروحــة  ولاحـــظ أوغـــو دارومــ
ــورة الــفــلــســطــيــنــيــة 1967- ــثـ عـــن »ســيــنــمــا الـ
ذلك  فــي  الفلسطينية  »السينما  أن   »1982
الوقت كانت تتشابه مع مدارس سينمائية 
ــرى، خـــصـــوصـــا فــــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة  ــ ــ أخـ
وآســـيـــا، وكــانــت تتبع الــتــوجّــه المــتــمــثــل في 
الــثــورة، وأن  تــواكــب  أن  السينما ينبغي  أن 
تكون لها غاية سياسية«. وأوضح أن هذه 
الأفــــــام الـــتـــي أنــتــجــت غــالــبــيــتــهــا الــعــظــمــى 
منظمة التحرير الفلسطينية كانت بمثابة 
»استثمار نموذج أولي لدولة )فلسطينية( 
فـــي الــســيــنــمــا«. وذكّــــــر بــــأن هــــذه الــســيــنــمــا 
»كـــانـــت مـــوجـــودة قــبــل ذلــــك، ولــكــن فـــرديـــا«. 
تــتــأتــى أجــــــزاء هــــذه الــــذاكــــرة الــســيــنــمــائــيــة 
بأفضل  جمعها  من  حباشنة  تمكنت  التي 
مــا تيسّر لــهــا، مــن بــكــرات عرضها على مرّ 
الزمن متعاطفون مع القضية الفلسطينية، 
ــى فــيــتــنــام مـــــــروراً بــإيــطــالــيــا،  ــ مــــن كـــوبـــا إلـ
وكانت محفوظة في المكاتب الدولية لمنظمة 
من  كــان  وبــالــتــالــي،  الفلسطينية.  التحرير 
ف لهذه البكرات الإضرار 

ّ
شأن التداول المكث

بــجــودتــهــا »بــفــعــل الاســـتـــخـــدام والــــوقــــت«، 
على ما شرح فيكتور جوانو الذي عمل في 

أصــبــحــت المــكــتــبــة الــســيــنــمــائــيــة فـــي مدينة 
ــيـــة مـــكـــانـــا لـــحـــفـــظ ذاكــــــرة  ــفـــرنـــسـ ــــوز الـ ــولـ ــ تـ
فيلما   40 قــوامــهــا  فلسطينية  ســيــنــمــائــيــة 
ت بن عامي 1960 و1980، وتتضمن 

َ
نــجِــز

ُ
أ

تدريبات  ومــن  اليومية  الحياة  من  مشاهد 
، مخيما 

ً
عــســكــريــة، ويــتــنــاول أحـــدهـــا، مــثــا

لاجئن الفلسطينين في لبنان عام 1976. 
المصوّرة  والمتوسطة  القصيرة  الأفــام  هذه 
نوعية  وتــأثــرت  مليمتراً،  و30   16 بكاميرا 
رَسَــــت فــي نهاية  الــتــقــادم،  صــورتــهــا بفعل 
ــة الــــواقــــعــــة فــــي جــنــوب  ــنـ ــديـ ــاف فــــي المـ ــطــ المــ
ــــرب فـــرنـــســـا بـــعـــد كــثــيــر مــــن الــصــعــوبــات  غـ
المرتبطة بالأحداث والتطورات. ففي مطلع 
جيش  قصف  العشرين،  الــقــرن  ثمانينيات 
الاحتال الإسرائيلي مقرّ مؤسسة السينما 
كــان يوجد  بــيــروت، حيث  فــي  الفلسطينية 
نــحــو 100 مـــن الأفــــــام المـــلـــتـــزمـــة. وغـــــادرت 
مــديــرة المــؤســســة خــديــجــة حــبــاشــنــة لبنان 
فيما بقيت بكرات الأفام في مقر المؤسسة. 
 هــــذه المــخــرجــة 

ّ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، لـــم تـــكـــف

والناشطة النسوية عن بذل الجهود لإعادة 
تكوين هذا الأرشيف. ورغم اختفاء النسخ 
الــتــي بقيت يــومــهــا فــي العاصمة  الأصــلــيــة 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــيــــاح الإسـ ــتــ الــلــبــنــانــيــة بـــعـــد الاجــ
تمكنت حباشنة من إعادة بناء هذه الذاكرة 
المــــصــــوّرة، مــســتــعــيــنــة بــنــســخ مـــتـــداولـــة في 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، ولا تــزال إلــى اليوم 
المــشــروع رغم  ماضية فــي عملها على هــذا 
بلوغها الـ79 من العمر. وفي اتصال هاتفي 
ــرانـــس بــــرس مــعــهــا، شـــرحـــت من  لـــوكـــالـــة فـ
العاصمة الأردنية عمّان  إقامتها في  مكان 
»حــاجــة  مـــا تــمــثــلــه هــــذه الأفــــــام، فـــذكّـــرت بـــ
إلى  الستينيات  الحيوية في  الفلسطينين 

وخصوصا في أنــواع الروبوت المستخدمة 
في الإمساك والتاعب.

في هذا السياق، تقول الباحثة: »كان هدف 
البحث معرفة مدى قوة قبضة طرف خرطوم 
النوع من الإمساك برفع  الفيل. يسمح هذا 
الصغيرة بدقة عالية. وهــذا مفيد  الأشــيــاء 
خصوصا في مجال الروبوتات اللينة، التي 
تــركــز عــلــى تــصــمــيــم وتــصــنــيــع الــروبــوتــات 
بــاســتــخــدام مــــواد مــرنــة وقــابــلــة لــانــطــواء، 

مستوحاة من علم الأحياء«.
ــزءاً مـــن خـــرطـــوم الــفــيــل  ــ وجــــد الــبــحــث أن جـ

ــخــدم لــإمــســاك بــالأشــيــاء بــدقــة عالية، 
َ
يُــســت

ــوة كــــبــــيــــرة. وأوضــــحــــت  ــكــــن مــــن دون قــــ ولــ
كـــوســـتـــيـــس أن »هــــــــذه مـــعـــلـــومـــات مــفــيــدة 
لدى  اللينة  للمقابض  المستقبلي  للتطوير 
الروبوت. يجب أن تكون بعض الروبوتات 
قادرة على الإمساك بالأشياء إذا كان عليها 
اللينة،  المقابض  روتينية.  بأنشطة  القيام 
أي الأداة الموجودة في نهاية ذراع الروبوت، 

هي أهم مكوّن لإمساك«.
ــع  ــائــ ــــي مـــجـــلـــة وقــ ــــون فــ ــثـ ــ ــاحـ ــ وقــــــــد أفـــــــــاد بـ
ــنــــاس«  ــيـــة لـــلـــعـــلـــوم »بــ ــنـ ــيــــة الـــوطـ الأكــــاديــــمــ

)PNAS( فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أنـــه بسبب 
الاخــتــافــات الــرئــيــســيــة بــمــرونــة الــجــلــد في 
أكثر  الفيل  خرطوم  يمتد  مختلفة،  مناطق 
فــي الــجــانــب الــعــلــوي الـــذي يــواجــه الــخــارج 

أكثر من الجانب السفلي بالقرب من الفم.
تــتــكــيــف المـــقـــابـــض الــنــاعــمــة المــســتــنــدة إلــى 
المزدحمة  البيئات  مع  أيضا  الفيل  خرطوم 
ــادة تــكــويــن  ــــال إعـــــ ــر المـــتـــوقـــعـــة مــــن خـ ــيـ وغـ
أجسامها  تتكيف  أخــــرى،  بــعــبــارة  شكلها. 
ــتـــي تــتــفــاعــل مــعــهــا.  المــــرنــــة مــــع الأشــــيــــاء الـ

والمزيد من البحث يعني مقابض أفضل. 

رقمنتها.  على  السينمائية  تــولــوز  مكتبة 
ــدم مَــــحــــو كــــل آثــــار  ــ وأضــــــــــاف: »ارتــــأيــــنــــا عــ
تــداولــهــا الــتــي تــشــكّــل جـــزءاً مــن تــاريــخــهــا«. 
وما كان من مكتبة تولوز السينمائية التي 
تمتلك الوسائل الفنية لإجراء مسح لبكرات 
كانت  عندما  اهتماما  أبـــدت  أن  إلا  الأفــــام، 
حباشنة تبحث عام 2018 عن شركاء لحفظ 
نة في القاهرة وفي 

ّ
الأفــام التي كانت مخز

البعثة الفلسطينية في عمّان.
وقـــال مــديــر المكتبة فــرانــك لــواريــه إن »هــذه 
ق الكفاح الفلسطيني، وكان من 

ّ
الأفام توث

تــولــوز،  فــي  المــوافــقــة عــلــى حفظها  المنطقي 
تاريخيا  تتمتع  لــديــنــا  الأفــــام  مكتبة  لأن 
بــخــلــفــيــة نــضــالــيــة«، فـــي إشـــــارة خــصــوصــا 
المـــواد الأرشيفية المهمة عــن إضــرابــات  إلــى 
في  التاريخية   1968 مايو/أيار  وتظاهرات 
فرنسا. وتطرق إلى القيمة التاريخية لهذه 
 إنــهــا »المـــرة 

ً
المــجــمــوعــة مــن الأشـــرطـــة، قــائــا

الفلسطيني  كــان فيها الشعب  التي  الأولــى 
يصوّر نفسه«. ورأى أن »السينما أصبحت 
في هذه الحالة وسيلة للوجود و)الحصول 
ستخدم الكاميرا لتأكيد 

ُ
على( الاعتراف، إذ ت

السينمائية  المكتبة  وســتــتــولــى  الـــوجـــود«. 
حــفــظ هــــذه الـــبـــكـــرات وإبــــرازهــــا وعــرضــهــا. 
وتــمــكّــن الــجــمــهــور مــن اكــتــشــافــهــا فــي رابــع 
الربيع،  أكبر مدينة في فرنسا خال فصل 
سهّل 

ُ
خال مهرجان »سينما فلسطن«. وت

رقمنة هذه الأفام عرضها في أي مكان من 
فــي باريس  بالفعل  مــا حصل  العالم، وهــو 
ومرسيليا ولــنــدن، ومـــن المــتــوقــع راهــنــا أن 
عرض في المغرب العربي والمملكة العربية 

ُ
ت

السعودية.
)فرانس برس(

خرطوم الفيل يمكن أن يطوّر صناعة الروبوتمكتبة تولوز السينمائية... أفلام فلسطينية على الرفوف

تونس ـ محمد معمري

 اختتمت الدورة  58 لمهرجان قرطاج الدولي التي انطلقت في 
18 تموز/ يوليو الماضي بحفل أحيته الفنانة السورية أصالة 
نصري وسط حضور جماهيري كبير فاق 8 آلاف متفرج، رغم 
الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على العاصمة تونس، وجعلت 
البعض يتوقع تأجيل الحفل الختامي. وعند صعودها ركح 
المسرح الأثــري في قرطاج، لاقت أصالة نصري ترحابا كبيراً 
»مشاركتي  بالقول:  ذلــك  مع  لتتفاعل  الحاضر،  الجمهور  من 
ــي حفل بمسرح قــرطــاج سنة 2006 كــانــت عــامــة فــارقــة في  ف
والحب  بالشغف  الــيــوم  لكم  أعـــود  أنــا  وهــا  الفنية،  مسيرتي 
نفسه«، ثم بدأ الحفل بأغنية »أكتر من من اللي أنا بحلم بيه« 
وسط تفاعل جماهيري كبير، لتغني بعد ذلك لتونس وتؤدي 

بعدها عدداً من أغانيها الجديدة والقديمة.
 الــحــفــل 

ّ
ــه ســيــبــث ــــان الــتــلــفــزيــون الــتــونــســي أنــ ــم يــمــنــع إعـ ولــ

مــبــاشــرة إلــى جــانــب عــدد مــن الــقــنــوات العربية الجمهور من 
الــحــضــور بـــصـــورة لافـــتـــة، وقـــد تــفــاعــل مـــع مـــا قــدمــتــه أصــالــة 
 أبهرها فقالت متوجهة إلى الجمهور: »ممتنة 

ً
نصري تفاعا

»الجمهور المثقف«. لكم ولحضوركم«، واصفة إياه بـ
وغنت الفنانة السورية على مدى ثاث ساعات تقريبا باقة 
متنوعة من أغانيها منها »سامحتك كتير«، و»يــا مجنون«، 
و»آســـفـــة شــوفــلــك غـــيـــري«، و»إنــــســــان«، وحــرصــت عــلــى إهـــداء 
أغنية »فلسطن عربية« للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت 
حرب إبادة إسرائيلية منذ أكتر من عشرة أشهر في قطاع غزة.
وقالت أصالة في مؤتمر صحافي بعد الحفل إنها منفتحة 
على التعاون مع فنانن تونسين في تقديم أغنيات ثنائية 

خاصة الفنانة أميمة طالب التي تربطها بها صداقة وثيقة.
وتضمنت برمجة الدورة الـ 58 من مهرجان قرطاج الدولي 24 

عرضا، توزعت بن سبع سهرات تونسية، من أهمها سهرة 
م خالها الفنان التونسي لطفي بوشناق  الافتتاح التي كُـــرِّ
ــراج نــجــلــه عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، بـــعـــنـــوان »عـــايـــش  ــ ــ بـــعـــرض مــــن إخـ
لــغــنــايــاتــي«، ثـــم تـــوالـــت الـــعـــروض الــتــونــســيــة، وهـــي الــعــرض 
الأوبــيــرالــي »كــارمــن«، وعـــرض الــفــنــان زيـــاد غــرســة، والــعــرض 
المسرحي »بيق بــوســه« للفنانة وجيهة الجندوبي، وعــرض 
»نوبة غــرام« لمحمد علي كمون، وعرض الفنانة نجاة عطية، 
وعــرض »أنــغــام في الــذاكــرة«. أمــا الــعــروض العربية، وعددها 
ــل كـــفـــوري مـــن لــبــنــان،  ســتــة عـــــروض، فــأحــيــاهــا الــفــنــانــون وائــ
وحمزة نمرة من مصر، وأمال ماهر من مصر، وأيمن بودشار 
مــن المــغــرب، وكــاظــم الساهر مــن الــعــراق، قبل عــرض الاختتام 
الذي أحيته أصالة نصري. ووصل عدد العروض الدولية في 
النسخة الــ ـ58 مــن المــهــرجــان إلــى خمسة عـــروض، مــن أهمها 
 The Wailers سهرة الفامنكو من إسبانيا، وسهرة مجموعة
من جامايكا، وعرض سيرك على الجليد من بريطانيا، وهو 
العرض الذي أبهر جمهور قرطاج، ما اضطر إدارة المهرجان 

إلى برمجة عرض ثانٍ مباشرة بعد العرض الأول.
وكــانــت واحـــدة مــن أبـــرز الأمــســيــات فــي المــهــرجــان، تلك التي 
أحــيــتــهــا الــفــنــانــة الــتــونــســيــة نــجــاة عــطــيــة الــثــاثــاء المــاضــي، 
احــتــفــالاً بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وحمل العرض 
عنوان »سيدتي« من كلمات الشاعر الــراحــل محمد الغزي. 
وقدمت الفنانة العائدة إلى الساحة الفنية بعد غياب نحو 
عشر ســنــوات أغنيتها الــجــديــدة »غــزالــي ويــنــو« مــن كلمات 
محمد عباس وتوزيع سامي معتوقي وكذلك مجموعة من 
أغانيها المعروفة مثل، »مــيــالــك«، و»واش درتــلــك خليني«، 
و»شمس النهار« وأغــان طربية قديمة. كما شاركها الفنان 
محمد الجبالي أداء أغنية »خليني بجنبك« التي غنياها 

معا عام 2001 على مسرح قرطاج.

رحيل »الساموراي« الفرنسي

جزء من 
خرطوم الفيل 
يسُتَخدم 
للإمساك 
بالأشياء بدقة 
من دون قوة 
كبيرة 
)فرانس برس(

)Getty( غنتّ لثلاث ساعات على مسرح قرطاج

أفلام قصيرة ومتوسطة مصوّرة بكاميرا 16 و30 مليمتراً )إد جونز/ فرانس برس(

)Getty( 1960 ،ألان ديلون

في 18 أغسطس، أعُلنت وفاة الممثل الفرنسي ألان ديلون، قبل أشهر قليلة على بلوغه 89 
عاماً، ما يستدعي تمريناً في كتابةٍ يصعب أن تستعيد كل سيرته الحياتية والمهنية والعاطفية

ألان ديلون

أصالة في قرطاج

بورتريه

مهرجان

تكنولوجياذاكرة

أصبح ألان ديلون 
)الصورة( شخصية مثيرة 

للاستقطاب بسبب دعمه 
للجبهة الوطنية اليمينية 
المتطرفة )التي أعيدت 

تسميتها لاحقاً باسم 
التجمع الوطني(، ووصف 
مؤسسها جان ماري لوبان 

بـ»الصديق العزيز«. وأثار 
مزيداً من الجدل في عام 
2016 عندما انبرى للدفاع 
عن الوزيرة السابقة نادين 

مورانو التي أعلنت أن فرنسا 
»بلد العرق الأبيض«.

اليمين 
المتطرف

زياد بركات

ليس من مهمة وسائل الإعلام نقل الخبر 
ــتـــاجـــه، ووضــعــه  وحـــســـب، بـــل إعــــــادة إنـ
إلى قصة. وتلك ذروة  في سياقٍ يحوّله 
الصحافي. وقــد تكون  العمل  لخبر في  ا
 
ً
القصة محض إخبارية، وقد تكون عملا
بين  يمزج   

ً
مقالا أو  معقداً،  استقصائياً 

يُعيد  الـــذي  ــب، 
ّ
المــرك والتحليلي  لخبري  ا

بالغة  متعددة،  سياقات  فــي  الخبر  ناء  ب
البديع  المقال  مثل  التعقيد،  وربما  لثراء  ا

لسوزان سونتاغ عن سجن أبو غريب.
بـــيُـــســـر فــي  يـــتـــوفـــر  هــــــذا لا  أن  عـــلـــى 
التلفزة  الــســيّــارة أو قــنــوات  حــافــة  ــصــ ل ا
، في خضم 

ً
التي تجد نفسها مضطرة

الأحــــــداث الـــكـــبـــرى، إلــــى الــبــث المــبــاشــر، 
ــك فــرصــاً لا تــعــوّض لإنتاج  ــذل فتهدر ب
قــصــص تبقى حــتــى بــعــد انــتــهــاء زمــن 
الخبر نفسه. وفــي المذبحة أو المحرقة 
المــفــتــوحــة عــلــى بـــؤس الإنــســانــيــة كلها 
منذ قابيل إلى نتنياهو، ثمة كثير مما 
هُــــدِر وكــــان بــالإمــكــان اســتــثــمــاره، ولــو 
جزئياً، لصالح الضحايا، لكن التركيز 
عــلــى مــلاحــقــة الــخــبــر وتـــطـــوراتـــه أفـــرغ 
المأساة من دراميتها وعمقها، وبالتالي 
تأثيرها، وحــوّل الضحايا إلى »أرقــام«، 
ــة إلـــــى حـــــرب بــــين »طــــرفــــين«،  ــذبــــحــ والمــ
ــر  ــطـــرف الآخـ ــن يــكــبّــد الـ يـــفـــوز فــيــهــا مـ
أكــبــر »عـــدد« مــن القتلى، وهــو مــا أفقد 
هذه التغطيات البُعد المطلوب منها، أي 

الرسالة والتأثير، وهذه كارثة.
قبل أيام قليلة، فعلت فضائية التلفزيون 
العربي، التي تبثّ من الدوحة، ما يخالف 
ــشــهــداء  ذلــــك، فبمناسبة تــجــاوز عـــدد ال
الـ40 ألفاً، استضافت ناجين من المحرقة 
ــم يكونوا ضيوفاً  فــي استوديوهاتها. ل
بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، بـــل ظـــهـــروا شــركــاء 
ــراءة العناوين، وفي  فــي الــنــشــرات، فــي قـ
رواية أحداثهم هم، قصصهم الصغيرة، 
ــف فــيــهــا قصة 

ّ
الــشــخــصــيــة، الــتــي تــتــكــث

ــيــح يتعرّض  ــكــبــيــرة؛ شعب ذب شعبهم ال
إلى واحدة من أسوأ الإبادات في التاريخ.

ــذا خــــــــروج عـــــن مـــــألـــــوف الـــتـــغـــطـــيـــات  ــ ــ هـ
السيّارة، فعلى وسائل الإعــلام، خاصة 
إذا كانت كبرى، ألا تستسلم لإكراهات 
 ،

ً
البث المباشر، إذ عليها أن تتوقف قليلا

وتــســتــوقــف المــتــلــقــي لــتــروي لــه قصتها 
التي انتقتها وانتخبتها، لتقول له نحن 
نبث كل هذا لنقول لك إن الضحايا بشر 
مثلنا، فهذا الذي يجهش بالبكاء له اسم 
هو محمد أبو القمصان، وله قصته التي 
تابِع. 

ُ
نودّ إخبارك بها لتعرف أي مأساة ت

إنه أحد الغزّيين الذين قد تراهم يركضون 
خلف سيارات الإسعاف، لكنه هنا يحمل 
شهادتي ميلاد ويبكي، ويكاد يقع أرضاً 
من هول ما حدث معه، فشهادتا الميلاد 
ــقــد استخرجهما  هما لطفليه الــتــوأم، ول
ــكــبــرى عــنــدمــا عـــرف أن  قــبــل فجيعته ال
طفليه استشهدا في الوقت نفسه الذي 
كان يستخرج فيه شهادتي ميلادهما. 
هل ترى أيها المشاهد هول المأساة وقد 
تكثفت على نحو لا يحدث إلا فــي هذه 
المذبحة، حيث يُقتل أطفال الغزّيين عندما 
خرج شهادات ميلادهم، وربما قبل 

َ
ست

ُ
ت

ــــذي يتابع  ذلــــك. حــســنــاً أيــهــا المــشــاهــد ال
الأخبار على أريكته، في بيته، بين أطفاله، 
فالقصة لم تنته بعد، فأنت لا تعرف أن 
الــرضــيــعــين، وهــمــا أيــســر وأســيــل، ليسا 
ــدراً وغــيــلــة في  ــتــلا غــ

ُ
ــذي ق ــ الــوحــيــديــن ال

هـــذا الــعــمــر، فــهــنــاك نــحــو 115 رضيعاً 
ــادة هــذه،  ــتــلــوا خــلال حــرب الإبــ

ُ
ــــدوا وق وُل

بينهم نحو خمسين تزامن استشهادهم 
تقريباً مع إجـــراءات استخراج شهادات 
تلوا ودُفــنــوا قبل أن 

ُ
ميلادهم، أي أنهم ق

يلثغوا بـــأول كــلــمــات الــطــفــولــة، وقــبــل أن 
يتلقوا أي لقاح طبي، وقبل أن يسعوا إلى 
المشي فيتعثروا ويقعوا أمــام ضحكات 
آبائهم وأمهاتهم، وقبل أن ترى عيونهم 
هذا العالم الكبير الذي لا يراهم إلا قتلى.

حــســنــاً أيـــهـــا المــتــلــقــي، لـــم تــنــتــه الــقــصــة 
تلت. هــل ترى 

ُ
هنا أيــضــاً، فــالأم أيضاً ق

صورتها؟ هل ترى امرأة جميلة في هذه 
ــورة؟ نــعــم، واســمــهــا جــمــانــة، وهــي  الـــصـ
دكــــتــــورة، وأنــجــبــت طــفــلــيــهــا فـــي عملية 
قيصرية صعبة، وهــل تعرف أيــن؟ هنا 
فــي هـــذه المــنــطــقــة مــن مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، 
حيث نزحت وزوجها من مناطق شمال 
ــى وسطها، هــربــاً مــن المـــوت، لكن  غــزة إل
إسرائيل قتلتها وطفليها هنا، في المكان 
مِلت أن يكون آمناً لها ولهما. إذا 

َ
ــذي أ ال

رأيت هذا فعليك ألا تستغرب أن يجهش 
هــذا الــشــاب الــوســيــم بــالــبــكــاء، فهنا فقد 
عائلته كلها، بعد أن فقد بيته قبل ذلك، 
ولا منجاة في حرب الإبــادة هذه لهؤلاء 
كلهم، وهــم بمئات الآلاف أيها المشاهد 
هــنــاك، الجالس على أريــكــتــك، فــي بيتك، 
بين أطفالك، تتابع ذبح شعب كامل على 

شاشات التلفاز.
تلك قصة من بين آلاف أهدرتها قنوات 

التلفزة العربية للأسف.
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المهدورة
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